ملخص ورقة العمل "استكشاف أسباب ودينامكيات الصراعات المسلحة في أفريقيا"
يعتبر  الصراع جزء لا يتجزأ من الطبيعة البشرية لأن الناس  تشارك فيه منذ بداية الخليقة. ويقول  بعض العلماء مثل فاليتي بأن الصراع ليس  سلبيا دائما  بمعنى أنه يمكن أيضا أن يكون صراعا  بناء. 
           وبهذا المعنى، فان الصراعات  "يمكن استخدامها لاستكشاف حلول مختلفة لمشكلة ما  وتحفيز الإبداع من خلال جلب الحجج العاطفية وغير العقلانية الى العلن بينما يتم في نفس الوقت نزع فتيل التوتر الطويل ألامد  .  و من ناحية أخرى،  تستخدم الصراعات أساسا لإلحاق إصابات بالخصم ، او  تحييده  أو القضاء على  تطلعاته وطموحاته. وعلى هذا النحو، فان الصراعات  يمكن أن تعيق  تقدم المجتمع، وتشجع السلوكيات العدوانية  وتعزز المواقف الانتهازية  .ان الصراعات التي سيتم تحليلها هي صراعات مدمرة بطبيعتها  وتركز فقط  على  البيئة الأفريقية   لان أفريقيا  شهدت منذ نهاية الحرب الباردة صراعات مسلحة أكثر عنفا و تكبدت  خسائر كبيرة  مباشرة وغير مباشرة  وذلك بشكل أكثر من أي قارة أخرى في العالم (مكتب الاستخبارات والبحوث، 2001 ). 
 وتسعى هذه الورقة الى استكشاف ومناقشة الصراعات العنيفة والمسلحة وتأثيراتها  مع إشارة خاصة إلى كيفية  مساهمة  انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة  في عملية نشوب وحدوث هذه الصراعات ومن ثم  انتشارها في القارة.و تتناول ورقة  العمل هذه  أربعة مواضيع محددة مثل طبيعة  التحديات التي تمثلها هذه  النزاعات  بالنسبة لعملية  التنمية في أفريقيا، الى جانب  الأسباب العامة للصراعات المسلحة في أفريقيا، واستكشاف التحديات التي تمثلها عملية الاتجار بالأسلحة والصراعات العنيفة في القارة فضلا عن الاستراتيجيات المختلفة لإدارة  الصراعات  في افريقيا والحيلولة دون وقوعها. 
  طبيعة الصراعات في أفريقيا-
ان  الصراعات المسلحة في أفريقيا  تجري بشكل رئيسي   داخل الدول وبين دولة واخرى.
ووفقا لوثيقة التشاور الصادرة عن  إدارة التنمية الدولية في  المملكة المتحدة ، لوحظ أن هناك أربعة أنواع مختلفة من الصراعات التي كانت سائدة  منذ فترة ما بعد الحرب الباردة حتى الآن؛ فهناك الصراع التقليدي بين الدول والذي  يشار إليه ايضا  بحرب  الاستنزاف.و يمكن أن تكون الحرب بين إثيوبيا وإريتريا مثالا جيدا  على هذا النوع من الحرب. ثانيا، هناك صراعات داخل الدول وذلك  بين الفصائل التي تتميز بالمشاركة الانتهازية لا  الاستراتيجية  .و في هذا النوع من الصراعات، والتي تحدث في معظم الوقت على شكل   حروب الأهلية،  تكون قضايا  الصراع من أجل السيطرة على مناطق التجارة أو الموارد هي الدافع الرئيسي له. و قد تكون الصراعات  و الحروب لتي جرت في سيراليون وليبيريا  من اجل السيطرة على الموارد المعدنية مثل الماس خير مثال على  هذا النوع من  الصراعات.  
النوع الثالث من النزاعات  يتعلق بالصراعات العرقية  التي  قد تؤدي إلى أعمال الإبادة الجماعية.و في هذا السياق، تعتبر  منطقة البحيرات العظمى  مثالا جيدا لهذا النوع من النزاعات. وهناك عوامل   رئيسية
  تسهل حدوث  الصراعات داخل الدول مثل الحدود السياسية الغير المنطقية ؛و نقص الأراضي واستنزاف  البيئية ومدى حصول الجماعات العرقية المتباينة  على  السلطة والثروة. 
: – ألا سباب العامة للصراعات المسلحة2
هناك العديد من العوامل المسؤولة عن اندلاع واستمرار انتشار
الصراعات العنيفة في أفريقيا. وهذه الأسباب التي تمثل مصادر الصراعات في أفريقيا تعكس تنوع وتعقيدات الديناميات التاريخية والمعاصرة في القارة. وبعض تلك الأسباب داخلية بطبيعتها بينما يعكس البعض الاخر ديناميات خاصة  بمنطقة معينة ، وبعضها ذات دلالات و أبعاد دولية هامة . وعلى الرغم من هذه الاختلافات، فان  مصادر الصراعات  مرتبطة فيما بينها   من خلال عدد من المواضيع والتجارب (كليفلاند وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2007). وتشمل الأسباب الجذرية للصراعات الكبرى انعدام المساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والفقر المدقع، والركود الاقتصادي،و سوء الخدمات الحكومية وارتفاع معدلات البطالة، والتدهور البيئي والحوافز الاقتصادية الفردية المتعلقة بالصراع  ستيوردز، 1998).  ومن أجل الاستجابة بفعالية  لهذه الصراعات السائدة أو معالجتها ، فإن الأمر  يتطلب حدوث توافق   الى جانب   فهم الأسباب الجذرية لتلك الصراعات؛ كما انه من الضروري   أن نميز بين الأسباب الجذرية للصراعات والأسباب الثانوية لها. 
أ. الأسباب الجذرية للصراعات:-
 تشمل الأسباب الجذرية للصراعات مشكلة عدم المساواة بين الجماعات  والتي  تمثل على الارجح السبب الرئيسي والاهم لحدوث النزاعات في أفريقيا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الى جانب  عدم المساواة فيما  يتعلق بالمشاركة في  السلطة السياسية  والتي تؤدي الى حدوث عدم مساواة في مسألة تقاسم    الموارد والإيرادات والحصول على الخدمات الاجتماعية.  وتعد حالات رواندا وليبيريا وسيراليون مثالا على هذا النوع. 
  علاوة على ذلك، يؤدي  انهيار مؤسسات الدولة غالبا الى حدوث   صراعات   داخلية و إقليمية كما هو الحال في دولة  زائير سابقا في ظل حكم  موبوتو سيسي سيكو. ويعزى ذلك الانهيار الى تردي الاوضاع  لفترة طويلة نتيجة قيام  الحكومة  بنهب الثروات والموارد  من خلال الحكم القسري  والفساد والسياسيين الذين يرغبون في تأمين السلطة السياسية والسيطرة على الموارد. وبالتالي فان الدولة  اصبحت غير قادرة على توفير الأمن و  الخدمات  الاساسية  لمواطنيها  وبالتالي فقدت  شرعيتها  مما أدى إلى انهيارالنظام و القانون (سياسة أفريقيا وقسم الاقتصاد، 2001). 
ان  مشكلة التدهور الاقتصادي المستمر ترتبط ارتباطا وثيقابهذه القضية  والتي تتخذ  أشكالا مختلفة تتراوح بين  الكوارث الطبيعية و التحولات كبرى في معدلات التبادل التجاري (حالة المجاعة  التي حدثت في اثيوبيا  عام 1974 والتي كانت سببا    رئيسيا في الإطاحة بحكومة هيلا سيلاسي والعنف الذي حدث اثر ذلك.   
وهناك سبب آخر للصراعات في أفريقيا  يتعلق  بمحاولات السيطرة على الثروة المرتبطة بالموارد الطبيعية  سواء كانت تلك الموارد تتسم بالندرة او الوفرة. ان النزاعات الأكثر شيوعا ترتبط  بندرة  الموارد  وتحدث  عند محاولة السيطرة على المراعي  أو حقوق المياه وخاصة من قبل الناس الرحل. كما ان  البلدان ذات المخزونات  النفطية والمعدنية  الوفيرة  تواجه مخاطر كبيرة تتعلق بوجود صراعات حول السيطرة على هذه الموارد كما يحدث في نيجيريا وسيراليون .
ويمكن أيضا ملاحظة  جذور العنف في أفريقيا من خلال  النمو السكاني السريع  بشكل يفوق قدرة تحمل البيئة  الامر الذي  يمكن  ان يؤدي الى استنزاف الموارد وبالتالي حدوث العنف. 
ب. الأسباب الثانوية:-
 ان وجود مستويات عالية من البطالة بين الشباب  الذين يحصلون على تعليم غير جيد يمثل خطرا كبيرا  فيما يتعلق بحدوث    الصراعات التي يسهل حدوثها توافر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
   تحديات  الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة  والصراعات
تبقى مسألة  نقل الأسلحة والاتجار بها  مشكلة أمنية كبيرة في أفريقيا. ولا تزال القارة تشهد   أكبر عدد من الصراعات في العالم. وتعود مسألة  الزيادة المستمرة  في  معدل الصراع و   انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة  الى فترة ما بعد الحرب 
الباردة عند ما رأى مصنعو الاسلحة  أن    أفريقيا  اصبحت تمثل  سوقا محتملة وجذابة لسلعهم (جونسون ومارش وثورين 2005).
:  العوامل المشجعة على انتشار الأسلحة الصغيرة 
هناك العديد من العوامل التي تساهم في انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛  وتشمل انهيار الاتحاد السوفياتي، والقرصنة النفط العالمية، والنضال من أجل السيطرة على الموارد، وأزمات اللاجئين وتصنيع الأسلحة المحلية 
أ. انهيار الاتحاد السوفياتي :-
مع انهيار الاتحاد السوفياتي، وجدت العديد من بلدان أوروبا الشرقية نفسها متخمة  بمخزونات ضخمة من الأسلحة التي تعود الى  الحقبة السوفيتية وكانت فائضة عن احتياجات تلك الدول . وبالتالي، تم تزويد  الدول التي تعاني من الصراعات في أفريقيا مثل أنغولا ومناطق البحيرات العظمى وغرب أفريقيا  بالأسلحة الخفيفة عن طريق  هذه البلدان التي تسعى الى التخلص من   مخزوناتها القديمة من الاسلحة  وكسب العائدات  اللازمة التي تمكنها من   الاستثمار بهدف  تحويل بلدانهم إلى اقتصاد السوق. 
ب. قرصنة النفط العالمية:-
ان عملية  الاتجار بالأسلحة هي  عبارة عن عملية  معقدة  و ملتوية   تنطوي على مجموعة من السماسرة والبنوك وشركات النقل و نقاط إعادة الشحن ، وقد  ظهرت عدة عصابات خاصة  بقرصنة  النفط العالمية لتسهيل صفقات الأسلحة غير المشروعة والمشبوهة والتحويلات  كجزء من هذه العملية. وتتم  في بعض الأحيان مقايضة الأسلحة مباشرة   بالنفط. و تشكل هذه المجموعات مشاكل خطيرة لأنها  تمثل  مصدر دخل للفاعلين غير الحكوميين وغير القانونيين  حيث يقومون  بشراء الأسلحة التي تستخدم غالبا  في الصراعات التي تجري  داخل الدول. 
    الصراع على الموارد:- 
  هناك صراعات مستمرة في أفريقيا على عائدات   الموارد الطبيعية، وكذا الطريقة التي  ينبغي من خلالها  تقاسم هذه الإيرادات. ومن شأن  هذه الصراعات أيضا أن تسهم في انتشار الأسلحة الصغيرة   الخفيفة في أفريقيا حيث  يتم الحصول على معظم الأسلحة المستخدمة أثناء النزاعات من خلال  مقايضة  هذه الموارد الطبيعية بالاسلحة  كما لوحظ في حالة سيراليون،و ليبيريا أو منطقة دلتا النيجر في نيجيريا. 
د.  أزمات اللاجيئن :- 
     ان حركة اللاجئين الفارين من مناطق الصراعات والحروب تساهم في انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة. حيث يقوم بعض من هؤلاء اللاجئين والذين ربما كانوا مقاتلين اثناء النزاعات بأخذ أسلحتهم أثناء  فرارهم  إلى مناطق آمنة   ببيع هذه الأسلحة أو تأجيرها لغرض استخدامها للقيام   بأنشطة غير مشروعة مثل قطع الطرق والسرقة والتمرد .
ه. التصنيع المحلي:-
لقد تم استخدام  الأسلحة المصنعة محليا مثل  السكاكين والسواطيرو البنادق  ذات  العيارات المختلفة  في العديد من الصراعات والجرائم المحلية في أفريقيا. ان بعض الأسلحة مثل المناجل أو السكاكين عادة ما يتم استخدامها في الانشطة  الإنتاجية  ولكنها  يمكن أيضا أن تستخدم  لاطالة امد  العنف كما هوواضح من خلال الإبادة الجماعية  التي حدثت في رواندا.
  استراتيجيات إدارة  ومنع الصراعات المسلحة   في أفريقيا ان عملية  منع نشوب الصراعات والحيلولة دون وقوعها تمثل  الخطوة الأولى والضرورية لمعالجة الصراعات قبل إدارتها وحلها.  وتتتطلب  عملية منع الصراعات القيام  بمعالجة الأسباب الجذرية والثانوية   للصراعات المستعرة  في القارة. ،و هناك حاجة لأن تقوم  جميع الدول الأفريقية ومواطنيها بتعزيز الشمولية في جميع المؤسسات الحكومية في ضوء استيعاب الجماعات العرقية المختلفة وتحقيق المساواة.
 كما ينبغي على   الجهات الحكومية أيضا التمسك والحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية   مثل احترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون بدلا من الديكتاتورية  والفساد أو استخدام القوة لإدارة السلطة والحفاظ على  الشرعية الى جانب  توفير التسهيلات الأساسية اللازمة لضمان تحقيق  الرفاه والرخاء  وصيانة أمن مواطنيها وهذه الامور ينبغي ان تمثل الهاجس الرئيسي لتلك الجهات. 
وينبغي أن يكون كل من  النمو الاقتصادي والتنمية وسيلة أخرى لمنع النزاعات وذلك من خلال   الادارة  العادلة للموارد الطبيعية و مشاريع التنمية  بحيث توزع بشكل عادل  بما يصب في خدمة   جميع المجتمعات والأفراد. 
علاوة على ذلك ينبغي تشجيع التقنيات والتدابير السلمية  مثل التفاوض والدبلوماسية والوساطة   كخياراساسي  في التعامل مع المشاكل المستعصية  وحلها  ، وتسوية الخلافات وانهاء حالة السخط. 
وفي الختام، فقد عانت القارة الأفريقية كثيرا من ويلات النزاعات والكوارث الطبيعية والبيئية. و هناك بالطبع  مطالب وتوقعات كبيرة تتعلق بالسلام والديمقراطية  وثمارها من قبيل التحولات الديمقراطية والمصالحة وإعادة الإدماج وإعادة الإعمار.  ولذلك فانه ينبغي على  جميع  الاطراف المعنية  العمل بشكل جاد وايجابي لمعالجة المشاكل العديدة التي تواجه القارة على جميع المستويات. 
تم تقديم ورقة العمل من قبل اوشنيا أو.  اوجي 
المدير المساعد والقائم  باعمال مدير  معهد السلام وتسوية النزاعات، أبوجا
- اجتماع لجنة السلام وحل النزاعات  
   والذي عقد في ابوجا نيجيريا في الفترة 11-13 ديسمبر 2007.
